
 ستاذة نخجذ عسخان )الجسيهرية العخبية الدهرية(الأ
 قرة صغيخة                  
أمرهاًغريبًًحقا ً                   

 كشت أتداءل في كل مخة ونحن نتدابق من مشا 
ومن مشا سيجسع   ل يجه إلى صحن البيض أولا ؟ستر

  ..من الأخخين ؟   لقسة أكبخ
  انذغالي بالبيض ورائحتو وطعسو الذيي والدباق السعمن حيشيا  لكن ..  سؤالا واحجا
 كان يشديشي إياه 

حيشيا فقط تحكخت سؤالي وعخفت جهابو أيزا   إلى أن وقع ذلك الحادث الرغيخ الكبيخ
 .مسا كشت أتهقع أن أعخفو وعخفت أكثخ   بل

قام   كانت أمي تحسل عمى رأسيا جخة ماء كبيخة من الشبع إلى الأرض حيث  أجل لقج
بيشسا أنا وأمي وباقي إخهتي تهليشا ميسة نقل الساء من   البشجورة  أبي وأخهتي بغخس شتلات

    الشبعة الهاقعة أسفل الهادي تقخيبا إلى أرض البشجورة في أعمى الجبل تقخيبا
عمى   أسفت ججا  وسقظت أرضا ولم تقه عمى الديخ بعجىا ،  تدحمقت أمي من تعبيا

إنيا السخة الأولى التي أرى فييا أمي مخيزة جالدة لاتتحخك والسؤلم أكثخ   وضعيا الحخج ىحا
 أنيا كانت تتألم دون أن تعبخ ،تتألم وتتهجع لكشيا لا تذتكي لاترخخ كسا أفعل أنا 

تشجد عسلا ليخاىا   فيشة تدحف برعهبة لترل إلى أي مكان في البيتوبين الفيشة وال
 أبي فتعمه أصهاتو 

 طالبا مشيا العهدة إلى فخاشيا وطالبا مشا نحن عسل كل شيء وأي شيء 
 أمي حقيقة ىي نقظة ضعفي وقهتي معا  



في البيت ولمبيت ولي ولإخهتي ولا تكل   إندانة راضية مبتدسة دوما تعسل كل الشيار 
ولا تسل أنا لا أتحكخ يهما أن صهتيا ارتفع ولا أتحكخ يهما أنيا استاءت أو اعتخضت أو 

 انتفزت أو اشتكت من نقص أو ضيق أو طالبت بأي شي كباقي الشداء 
 حتى وبخت برهت عال أو بكف أو صخخت عمى أحج أبجا ىحا لم يحجث   ولا

يكهن يهجج غيخه في كل كي يحزخ طبيب السشظقة آنحاك لم   أرسل أبي أخي الأكبخ
الهلادة وبكل قخى   تمك السشظقة أصلا ولا أعمم ماىه اختراصو لأنو يعالج كل الحالات حتى

  .السشظقة 
خمفو صامتين   إلى الغخفة حيث تسجدت أمي لاتقه عمى الحخاك ودخمشا  دخل الظبيب

 ل نخاقب حخكاتو بأدق التفاصي  مدتغخيبن شكمو والدساعة لشخى ماذا سيفعل ؟
 ؟ ربسا دخمشا قبمو فالأطفال فزهليهن عادة 

   اللازمة  فحهصاتو وطمب التحاليل  وأجخى 
 ثم قال الظبيب لأبي شيئا لم أفيسو جيجا 

 شاشة بدام ؟   شه :  فقمت لأبي مدغخبة
 ابتدم أبي وقال لاشيء 

 أعجت سؤالي وأنا أشج سخوال أبتي 
 أين ىي ؟...شاشة بدام 

 يض وأسهد فقط شاشتو لشا وليدت لبدام نحن لجيشا تمفديهن أب
 يا غبي يقهل الذاشة   وكان واقفا بقخبي وقال واثقا رافعا رأسو  ضحك أخي الأكبخ مشي

 يقرج الذاشة التي ترفي أمي فييا المبن  
 ربسا يخيج أن يمف كدخ أمي بيا 

 وىل أمي زجاج مكدهرة ؟   فدألتو



 الحخاك ؟ ألا تخاىا لاتدتظيع  :   فقال أكيج مكدهرا
  !أتقرج أن أمي من زجاج ؟  :فقمت لو 

؟ نظخنا إلى أمي التي لم تدتظيع مشع نفديا من   إذا لساذا كدخت :  أجابشي أخي
 الزحك وىي تشظخ إليشا وقالت لا لدت مكدهرة يا صغيخي 

 .وقج عمت أصهاتشا وحجيثا الحي جعل كلام الظبيب غيخ واضح   قال أبي برهت حاد
   

 خجا هيا اسكتا واخ
وخرهصا   في الحقيقة ابتعجنا قميلا لأنشا لانجخؤ في مهاقف الحدم  ولم نخخج  فدكتشا

 نخالف الأوامخ   عشجما يعقج أبي حاجبيو أن
 سسعت الظبيب يدأل أمي  

 ألا تأكمين البيض ؟   ألا تذخبين الحميب ؟
 تحكخت الدؤال الحي   عشجىا فقط

 حافل بالبيض كان يجسعشا   وعمى كل فظهر.يمة كشت أود أن أسالو لأمي مشح فتخة طه 
 وىه 

 ؟   لساذا لاتحبين البيض يا أمي
فأنا كشت أعخف أنيا لا تأكمو وكشت ألاحظ أن يجىا الهحيجة الغائبة عن أياديشا الستجافعة 

   ..باتجاه صحن البيض 
 وأستغخب كيف ليا أن تقاوم رائحتو ؟ 

 حيجا ؟ كيف ليا ألا تتحوقو ؟ ىل ىه حقا ليذ ل
 ولكن عشجما كشت أرى إخهتي مثمي   !وأمخي الغخيب   وأنا ىه الشيم
  ..والبيض حقا لحيح   ىي الغخيبة  أتاكج أن أمي



دون شعهر مشي كي اسسع الجهاب الحي كشت أود معخفتو ولكن البيض   اقتخبت   ثم
 شغمشي 

 فأنداني إياه 
 تجهاب مخغسة   خرهصا أن صهت أمي كان ضعيفا ولكشيا

  :قالت لو أمي 
   لكن أحب أولادي أكثخ ..أحب البيض نعم 

 فيستك فيستك .والببض قميل   وأولادي يحبهن البيض :  الظبيب كلاميا قائلا  فتابع
 ميسا كان الظخف والحال فأنت يجب أن تتغحي وخرهصا بالكمذ في ىحا العسخ  لكن

 من أجل أولادك  
   طالسا أنت تفكخين فقط بيم

  ...سأفعل إنذاء الله  :رأسيا قائمةفيدت أمي 
 لقج عخفت حيشيا أن أمي تحب البيض 

 الغخيب   ، ىه  ولكشي تأكجت أكثخ بأن أمخىا ىي
وإنسا لسقجرتيا عمى الامتشاع   الذيي كسا كشت أعتقج  لكن ليذ لأنيا لا تحب البيض

 ما تحبو   عن
كان يظيى في السشاسبات رغم أن المحم   وخظخ لي أيزا حيشيا أنيا ربسا تحب المحم

 لاتأكمو أيزا   الشادرة و الأعياد فقط وىي
بين الظشاجخ الحافمة   وىي تتشقل  وكشت أتداءل عشجماأرىا في السظبخ وأنا أبمع ريقي

  الخائحة الذيية فحدب بل تفهح أيزا بخار الساء لجرجة أنو  التي لاتخخج مشيا  بأكلات العيج
 عمى الدقف ويقظخ عمييا مججدا   اثفيتك  كان يحجث ضبابا في الجه



بفارغ   كيف ليا أن تقاوم ىحه الخائحة الذيية وىي تعج الظعام ؟ وبيشسا نتدابق نحن
وتسزي ىي الهقت ذاهبة عائجة من   الربخ إلى السائجة قبل وضعيا و من ثم إلى الأطباق

 وإلى السظبخ 
لى المعب نظخت إلى أمي نحن مشو ونيخع إ  ربسا كانت تجمذ إلى السائجة حين نفخغ

  :  قائلا حيشيا
  !غخيب ؟  حقا أمخك

 ما يجعمك تجهعين كي نأكل نحن   لجيك من الحشان يا أمي
 ىحه ىي الأم وىحه بعض الأمهمة 

 

 


